
فلســــطين علــــى عتبــــات هبــــة.. قتــــل في
ـــات في الأقصى وتأهـــب في الضفـــة وانتهاك

غزة
, يناير  | كتبه يوسف سامي

تقف الأراضي الفلسطينية هذه الأيام على فوهة بركان متوقع أن ينفجر بطريقة عنيفة في أي لحظة،
نتيجة سلوك الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو وتضم أحزاب “صهيونية

دينية” هي الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال.

وما العملية المدويةّ، والتي نفذها مساء أمس الجمعة، الشاب المقدسي خيري علقم، وأسفرت عن
مقتل  إسرائيليين وإصابة  آخرين، ردًا على مقتل  فلسطينيين على يد قوات الاحتلال خلال

اليومين الماضيين، سوى إرهاصة من إرهاصات ذلك البركان.

فقـــد ســـجل شهـــر يناير/كـــانون ثـــاني  اســـتشهاد  فلســـطينيًا غـــالبيتهم مـــن مدينـــة جنين
كــثر ارتفاعًــا ممــا ســجله العــام ومخيمهــا الواقــع شمــال الضفــة الغربيــة المحتلــة، وهــو معــدل يــومي أ
المنصرم ، حيث وصل عدد الشهداء إلى  شهيدًا، بينهم  طفلاً و امرأةً وفتاةً، من
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ضمنهم  فلسطينيًا ارتقوا بالضفة و في قطاع غزة، بالإضافة إلى  شهداء من مدن الداخل
. المحتل عام

وكثــف الاحتلال مــن عمليــات القتــل اليوميــة بــدم بارد عــبر تغيــير أوامــر وقواعــد إطلاق النــار الموجهــة
كثر من مناسبة كان لجنوده والسماح لهم بإطلاق النار دون قيود، وهو ما اعترف به الاحتلال في أ
آخرهــا قتــل الشهيــد أحمــد كحلــة الــذي اســتشهد أمــام أعين أبنــائه واتهمــه الاحتلال بمحاولــة تنفيذ

عملية قبل أن يتراجع عن هذه الرواية.

في المقابـل تصاعـدت عمليـات الاقتحـام الـتي تنفذهـا جماعـات يهوديـة واسـتيطانية للمسـجد الأقصى
المبــارك منــذ أن صــعدت حكومــة نتنيــاهو في الانتخابــات الإسرائيليــة الــتي جــرت نهايــة العــام المنصرم،

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وتزامن الأعياد اليهودية معه.

نحو  آلاف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة

ووثقــت إحصائيــة إسرائيليــة أن الأيــام الأخــيرة مــن شهــر يناير/كــانون الثاني شهــدت ارتفاعًــا في أعــداد
ــذات الفــترة مــن العــام المــاضي، إلى جــانب ــة ب كثر مــن %، مقارن ــأ المســتوطنين المقتحمين للأقصى ب
يادة تصل إلى % في عدد المقتحمين للأقصى، مقارنة بالعام الماضي، هذا فضلاً عن أن نحو تسجيل ز
يادة قياسية تصل  آلاف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة، كما شهدت ز

إلى % مقارنة بالفترة نفسها في العام العبري الماضي.

بالتوازي مع تسا هذه الأحداث، صعدت المقاومة الفلسطينية من استعداداتها في قطاع غزة ومن
تهديداتها إلى جانب اتصالاتها بالوساطات العربية والدولية لمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة جديدة

مع الاحتلال في ظل سلوكه الحاليّ.

وبحســب مصــادر فصائليــة تحــدثت لـــ”نون بوســت” فــإن وســطاء مــن ضمنهــم مصر وقطــر والأمــم
المتحــدة يســعون إلى احتــواء حالــة التصــعيد القائمــة، خشيــة مــن حــرب جديــدة تشهــدها المنطقــة بين

المقاومة والكيان الإسرائيلي في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الحاليّة.

ويتزامن الحراك الأممي والعربي، مع إعلان السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقف التنسيق الأمني
مــع الاحتلال والتــوجه نحــو مجلــس الأمــن لطلــب الحمايــة الدوليــة، إلى جــانب التــوجه إلى محكمــة

الجنايات الدولية لرفع قضايا جديدة ضد الاحتلال.

في حين يبـدو الائتلاف الحكـومي الإسرائيلـي القـائم حاليا ماضيًـا في تصـعيده ضـد الفلسـطينيين علـى
اعتبار أن اتفاق تشكيل هذه الحكومة تضمن العديد من التفاهمات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

مثل الأسرى والقدس المحتلة وضم الضفة وغيرها من الإجراءات.



الاحتلال يصــــــــــــعد.. مــــــــــــا الأهــــــــــــداف
الإسرائيلية مما يجري؟

لا يمكـن اجتزاء التصـعيد الإسرائيلـي الراهـن عـن التفاهمـات الـتي تربـط الائتلاف الحكـومي الحـاليّ، لا
سيما أنه جاء امتدادًا لسلوك الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كانت مناصفة بين يائير لابيد ونفتالي

بينيت وشهدت هي الأخرى عمليات قتل وتصعيد.

ويمكن القول إن ثمة أهداف تسعى المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى تحقيقها
خلال الفــترة الراهنــة لعــل أبرزهــا فــرض واقــع جديــد في المســجد الأقصى يقــوم علــى جعــل التقســيم

الزماني والمكاني أمرًا معتادًا ومتقبلاً وجزءًا من الروتين اليومي.

وهو ما يجري خلال الفترة الحاليّة عبر عمليات الاقتحام اليومي وإفراغ المسجد من مصليه أوقات
الاقتحام وتقليص أعدادهم قدر المستطاع، والسماح بأداء صلوات تلمودية مثل السجود الملحمي
والتعامــل مــع المســجد علــى أنــه هيكــل قــائم إلى جــانب رفــع العلــم الإسرائيلــي بــداخله بعــد أن كــانت
ير الأمن القومي في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير شرطة الاحتلال تحظر ذلك، عدا عن السماح لوز

باقتحام الأقصى.

صعود الأحزاب اليمينية تم قراءته منذ اليوم الأول فلسطينيًا على أنه
سيسهم في التصعيد ضد الفلسطينيين سواء في الداخل المحتل أم تأجيج

الصراع في الضفة الغربية

أما فيما يخص الضفة الغربية المحتلة، فإن حالة المقاومة القائمة هناك وتعاظم الخلايا العسكرية
وانتشارهـا في عـدة منـاطق مثـل جنين ونـابلس وبلاطـة وطـولكرم والخليـل بـات أمـرًا يـؤرق الاحتلال

يًا وأمنيًا نتيجة فشل كل الأدوات في احتواء ما يجري وإعادة الهدوء إلى سابق عهده. عسكر

ــة عــام  لجــأ الاحتلال إلى أدوات عــدة لوقــف العمــل العســكري المقــاوم في الضفــة ــذ نهاي ومن
الغربية كان من أبرزها العمل العسكري والأمني عبر استهداف المقاومين والخلايا ومحاولة اعتقالهم
وتفكيك هذه المجموعات وهو ما فشل فيه، ثم انتقل للعمل مع السلطة الفلسطينية عبر بوابة
التنســيق الأمــني مــن خلال الســعي لتقــديم عفــو عــن المقــاومين وإغــراءات ماليــة تــدفعها الســلطة
للمقاومين مقابل تسليم أسلحتهم وهو ما كشف عنه في مجموعات عرين الأسود التي تنشط في

محافظة نابلس.

ورغــم لجــوء الاحتلال لهــذا الأســلوب بالتعــاون مــع الســلطة، فإنــه لم يــؤتِ ثمــاره وفشــل هــو الآخــر
وتواصل ظهور المجموعات العسكرية المقاومة، التي بات الاحتلال يربط بينها وبين فصائل غزة وعلى



رأسها حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتبرير حالة الفشل في احتواء هذه الظاهرة.

أما قطاع غزة فليس ببعيد عن الأهداف الإسرائيلية في التعامل الحاليّ، إذ يطمع الاحتلال في إدامة
الهدوء أطول فترة ممكنة عبر سلسلة من التسهيلات مع محاولة إنهاء ملف الجنود الأسرى بأقل

ثمن ممكن وهو أمر لا يبدو سهل المنال.

الحكومــة الائتلافيــة.. الصــهيونية الدينيــة
ير برنامجها تسعى لتمر

ياحًــا واضحًــا للمجتمــع طبقًــا لمعظــم التحليلات، عكســت انتخابات الكنيســت الرابعــة والعشريــن انز
الإسرائيلي تجاه أقصى اليمين، إذ حققت الأحزاب الدينية إنجازًا تاريخيا، حيث تمكنت ثلاثة منها من
الحصـــــــول علـــــــى  مقعـــــــدًا (الصـــــــهيونية الدينيـــــــة وشاس ويهوديت هتـــــــوراه)، فقفـــــــزت
الصهيونية الدينية من  مقاعد في الانتخابات السابقة إلى  مقعدًا، ضم تحالفها حزبي “عوتسما
يهوديت” الكهاني بزعامة إيتمار بن غفير و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش وحزب

“نوعم” المتشدد.

يتراوح حجــم الصــهيونية الدينيــة في الشــا الإسرائيلي مــا بين -%، وتضــم ليبراليين متــدينين
وأصــــــــوليين متشــــــــددين، يجمعون بين التزمــــــــت القومي (الراديكــــــــالي والمحــــــــافظ) والتشــــــــدد
يـــدي)، وربمـــا تكـــون الانتخابات قـــد وضعـــت حـــدًا لالتبـــاس الهويـــة بين الديموقراطيـــة الديني (الحر

واليهودية، لصالح دولةٍ يهودية عنصرية وفاشية.

صـعود الأحـزاب اليمينيـة تـم قراءتـه منـذ اليـوم الأول فلسـطينيًا علـى أنـه سيسـهم في التصـعيد ضـد
الفلســـطينيين ســـواء في الـــداخل المحتـــل أم تأجيـــج الصراع في الضفـــة الغربيـــة، وتسريـــع ن الملكيـــة

(الاستيلاء والمصادرة والضم). 

تضع “خطة الحسم” أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات: الهجرة إلى الخا أي
الترحيل أو العيش في البلاد لكن بوصفهم رعايا أقل مكانة

ورغم محاولة الأحزاب الإسرائيلية المحسوبة على الوسط واليسار إشغال هذه الحكومة داخليًا، فإن
يـدٍ مـن شركـاء نتنيـاهو المحسـوبين علـى الأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة سـوف يسـعون للحصـول علـى مز
الامتيــازات لصالــح جمهــورهم المتزمــت والمتطــرف، وســيظل هدفهم الســياسي الرئيــس الحفــاظ علــى

الهوية اليهودية بمعناها الديني وتعزيز الاستيطان.



“خطة الحسم” هو الاسم الذي وضعه سموتريتش شريك نتنياهو في الحكم وأحد قادة الأحزاب
المتطرفة، وتنطلق هذه الخطة من الاعتقاد بأنه لا يوجد بين النهر والبحر مكان إلا لدولة واحدة هي
“دولــــة إسرائيــــل” الــــتي تســــتند شرعيتهــــا علــــى الحــــق الإلهــــي وعلــــى اتفــــاق شعــــوب العــــالم في

لحظة تاريخية نادرة للمساعدة من أجل تحقيق الرؤيا وإعادة البلاد لشعب “إسرائيل”.

وتضــع الخطــة أمــام الفلســطينيين ثلاثــة خيارات: الهجــرة إلى الخــا أي الترحيــل أو العيــش في البلاد
لكـن بوصـفهم رعايـا أقـل مكانـة، مـذلين مهـانين، ومـن لا يقبـل منهـم بأحـد الخيـارين السـابقين يبـاد

ويسحق.

ومــن منظــور ســموتريتش لا بــد من حســم الصراع بعــد فشــل حــل الــدولتين، وأن علــى المجتمــع
الإسرائيلي الاستعداد، في غضون ذلك، يجب فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية

وإقامة مستوطنات وتجمعات جديدة واستجلاب مئات الآلاف من اليهود للعيش فيها.

المقاومــة تتأهــب.. المقاومــة الشاملــة الحــل
الإستراتيجي

ــل المقاومــة ــة مــن التأهــب علــى فصائ أمــام تصاعــد العــدوان الإسرائيلــي في فلســطين تســيطر حال
كـثر مـن والاسـتعداد لأكـثر مـن جولـة تصـعيد هـذا العـام في ضـوء الانتهاكـات المتنوعـة والمتعـددة علـى أ

جبهة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أم القدس والأقصى وحتى الداخل المحتل.

يــز مفهــوم المقاومــة الشاملــة الــذي مــن شأنــه أن يربــك الساحــة ــا بتعز وتنــادي فصائــل المقاومــة حالي
ـــع أدوات المقاومـــة ـــة والعســـكرية للاحتلال مـــن خلال اســـتخدام جمي ـــة والمنظومـــة الأمني الإسرائيلي

الشعبية والعسكرية المتاحة إلى جانب الأذ العسكرية في القطاع.

ولا تبدو الفصائل في غزة في عجلة من أمرها للدخول في مواجهة جديدة يفرضها الإسرائيليون عليها،
إذ تســعى لتكــرار عنصر المباغتــة والحســم المبكــر مــن خلال تنفيــذ عمليــات ناجحــة لعــل مــن أبرزهــا أسر

جنود أو ضباط إسرائيليين أو السيطرة على بعض “المستوطنات” الصغيرة القريبة من غلاف غزة.

كثر حضورًا هذا فرضية اندلاع مواجهة جديدة بين المقاومة والاحتلال تبدو أ
العام أمام السلوك المتطرف للحكومة الإسرائيلية الحاليّة

ــز المقاومــة الشعبيــة في ي وترغــب الفصائــل الفلســطينية في وضــع برنــامج إستراتيجــي يقــوم علــى تعز
مختلــف منــاطق الاحتكــاك مــع الاحتلال الإسرائيلــي ووقــف أي ارتبــاط أمــني أو تنســيق مــع الاحتلال



ووقف العمل بالاتفاقيات كليا للتصدي للعدوان المتصاعد.

ورغم أن السلطة أعلنت أخيرًا وقف التنسيق الأمني، فإن التجارب السابقة معها تجعل هذا القرار
حــبرًا علــى ورق، إذ ســبق أن صرحــت بذلــك عــدة مــرات كــان أبرزهــا في الــدورة السابعــة والعشريــن
للمجلس المركزي لمنظمة التحرير ، وبقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة ، وبقرار مماثل
مــن ذات اللجنــة عــام ، وبقــرار مــن المجلــس المركــزي في الــدورة الثامنــة والعشريــن للمنظمــة في
يناير/كانون الثاني ، وبقرار مماثل من اللجنة التنفيذية في ذات العام، وبقرار آخر من المجلس
ــه التاســعة والعشريــن في أغســطس/آب ، وبقــرار آخــر مــن ذات المجلــس عــام المركــزي في دورت
، ثــم عــاد المجلــس المركــزي في فبراير/شبــاط  ليقــرر أيضًــا وقف التنســيق الأمــني، غــير أن

الشاهد الوحيد في كل هذه القرارات أنها لم تنفذ.

يوهات المتوقعـة: حـرب أم انتفاضـة السـينار
أم هبة؟!

أمام المشهد القائم يدور سؤال بين الفلسطينيين عن السيناريوهات المتوقعة خلال هذا العام الذي
يبدو محملاً بالكثير من الأحداث: هل ستندلع حرب جديدة مع المقاومة في غزة أم ستندلع انتفاضة

جديدة أم سنكون على موعد مع سلسلة من الهبات الشعبية؟

يو مماثل لما كان يحدث من الناحية العملية يستبعد الكثير من المراقبين فكرة اندلاع انتفاضة بسينار
في الانتفــــاضتين الأولى والثانيــــة أعــــوام  و، لاعتبــــارات ميدانيــــة وإقليميــــة وسياســــية

وعسكرية مرتبطة بتطور المقاومة الفلسطينية.

كــثر حضــورًا هــذا في الــوقت ذاتــه، فــإن فرضيــة انــدلاع مواجهــة جديــدة بين المقاومــة والاحتلال تبــدو أ
العــام أمــام الســلوك المتطــرف للحكومــة الإسرائيليــة الحاليّــة والانتهاكــات الــتي مــن شأنهــا أن تــدفع
المقاومــة نحــو الــرد اســتجابة لضغــوط حاضنتهــا الشعبيــة في ظــل تزايــد عمليــات القتــل والاســتباحة

للأقصى.

يو الهبة الجماهيرية فإن هذا الاحتمال تبدو حظوظه هو الآخر قائمة وبقوة في ظل أما عن سينار
حالة الإحباط الفلسطيني المتزايد وفشل مشروع السلطة الفلسطينية وانهيار مشروع حل الدولتين

بشكل كامل رغم تمسك رئيس السلطة محمود عباس به.
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